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 لات الخطر ومخاطر الحداثةكورونا بين تمث   وباء
Corona Pandemic between The Representations of Danger and Risks of Modernity 

La pandémie du Corona entre les représentations du danger et les risques de la modernité 

 

  *1كريمة بن در اج
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 ص:  ملخ  
الثة، وأن ه  ة الث  كإشارة إلى كثرة مخاطر الألفي    "،أنتوني جيدنز" " على حد تعبير ت  ل  ف  ن   نا نعيش في "عالم م  دخل في أن  تدور فكرة هذا الت  

 .  "أولريخ بيك "ها، على رأي  تي لا نراها، لا نسمعها ولا نحس  وال   ، هديدات الجديدة للحداثة"كورونا" أحد المخاطر والت  عتبار فيروس  يمكن ا  
ر هذه  أو كنتيجة لتطو    جتماعي  هتمام ا  سواء كا    ،ه الخطر في المجتمعات الحديثة ذي يحتل  ال    إذن، يشهد الوباء على المكان المركزي  

 المجتمعات. 
الت  ض  يتعر   المجتمعات  أخطار  بين  للفرق  المقال  سوسيولوجي  قليدي  هذا  قراءة  تقديم  سيحاول  كما  الحديثة،  المجتمعات  ومخاطر  ة  ة 

 الثة. ة الث  من خلال تناول وباء كورونا كمثال عن آخر ما عاشه العالم من مخاطر الألفي    ،لات الخطر لتمث  
 . المخاطرلات؛ الخطر؛ مث  الحداثة؛ الت  : ة الكلمات المفتاحي  

Abstract:  

The idea of this intervention revolves around the fact that we live in an “Runaway world”, in 

the words of Anthony Giddens, as a reference to the many dangers of the third millennium, and 

that the “Coronavirus” can be considered one of the new dangers and threats to modernity that we 

do not see, hear or feel, according to Ulrich Beck. 

Therefore, the epidemic attests to the central place that danger occupies in modern societies, 

whether as a social concern or as a result of the development of these societies. 

This article exposes the difference between the dangers of traditional societies and the risks 

of modern societies, and will also attempt to provide a sociological reading of the representations 

of danger by addressing the Corona epidemic as an example of the last dangers the world 

experienced from the third millennium. 

Keywords: Modernity; Representations; Danger; Risks. 
Résumé :  

L’idée de cette intervention est que nous vivons dans “un monde sans limites”, selon les mots 

d’Anthony Giddens, en référence aux nombreux risques du troisième millénaire, et que le virus 

Corona peut être considéré comme l’un des nouveaux risques et menaces pour la modernité que 

l’on ne voit, n’entend, ni ne ressent, selon Ulrich Beck. 

Ainsi, l’épidémie atteste de la place centrale qu’occupe le danger dans les sociétés modernes, 
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que ce soit comme préoccupation sociale ou comme conséquence de leur développement. 

Cet article traite la différence entre les dangers des sociétés traditionnelles et les risques des 

sociétés modernes, et va essayer de lire sociologiquement les représentations du danger en prenant 

la pandémie du Corona comme exemple. 

Mots clés : Modernité ; Représentations ; Danger ; Risques. 
 

 مة مقد  

أبعادها؛ حيث بدأ   ة بكل  جتماعي  ت فيه الحياة الا  ذي تغير  ال    العقلاني    ناعي  نتيجة المجتمع الص    ان  بأالحداثة    ت  ف  ص  و  
ة، ما جعل دلالة وتغيب فيه أنماط الحياة المستقر    ، تسوده الفوضى،  فاتحا المجال لمجتمع جديد   ،ندثاربالا    ناعي  المجتمع الص  

 ياسة. ة، وكذا في لغة الس  بيعي  ة والعلوم الط  قني  ة في لغات الت  ي  والأه  ة  المخاطرة شديدة الآني  
ز الحداثة هو ما يمي    ة، ورأى أن  ذي يولونه له في قراراتهم اليومي  بعلاقة الأفراد بالخطر والمكان ال    "أنتوني جيدنز"  هتم  وا  

الخطر"،ظهور   بذلك  "ثقافة  ال    مجتمعنا يحث    أن    ،ويعني  الا  الأفراد  من  قدر كبير  على  تول  ستقلالي  ذين حصلوا  على   ة 
ذي قد وال    ،تهم، وذلك من خلال الحذر من الخطر الموجود بوسطهمم فيها، بما في ذلك صح  حك  ة حياتهم والت  مسؤولي  

 د رفاه مستقبلهم. يهد  
الفردي  ة المسؤولي  وقضي   حيث تحاول   ؛وسيطرة المجتمع على الجسد   "،فوكو"ة في تسيير الأخطار تعود إلى أعمال  ة 

لوكات المرغوبة، جعلت  الس  الأفراد على تبني    ة لحث  ستعمال القو  م في الأجساد عن بعد، أي بدلا من ا  حك  لطات الت  الس  
ة، ي  ح  ة في قلب حملات الوقاية الص  ة الفردي  المسؤولي  ة، ولهذا، غالبا ما تكون  جتماعي  منهم فاعلين في تنظيم الممارسات الا  

 لوكات الحسنة. باعه للس  ت  وعليه أن يحميه ويحافظ عليه با   ،ي  ح  رأسماله الص   نأكيد على أن  الفرد هو المسؤول عللت  
أو    ،ةوبمراقبة حياته الخاص    ، أن يكون واعيا بالمخاطر المحيطة  ا في المجتمعات الحديثةواحد من    إذن، المطلوب من كل  

هنا هو: هل   ح  ر  ط  ذي ي  ؤال ال  الس    رة، لكن  ستناد إلى المعارف المتوف  وذلك بالا   ،حتلال المستقبل"با  "  :جيدنز""  كما يقول
 
 
الم المعيار  هذا  مع  الأفراد  الن    ل  ك   ش  يتساوى جميع  وهي  الخطر؟  ال  لثقافة  الس  قطة  الأعمال  تسعى  لإبرازهاوسيولوجي  تي   ، ة 

لات الخطر أو سلوكات مجابهته ة وأن  تمث  للمواقف في مواجهة الخطر والمستقبل، خاص    جتماعي  ختلاف الا  لة في الا  والمتمث  
 .ي  ح  ستشراف الخطر الص  ة ا  ة في عملي  هي عناصر مهم    - كرا كما سبق الذ  جتماعي  المتباينة ا    -
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 ة ة إلى ظاهرة سوسيولوجي  ي  الوباء، من ظاهرة صح   -1
ة ح   لإنتاج المعرفة بالمرض والص   مختلفتين  تين  ة سهلا ومفتوحا بين مرجعي  ي  ب   وسيولوجيا بالمعرفة الط  لتقاء الس  لم يكن ا  

رة ظرجة الأولى إلى الن  ، ويعود ذلك بالد  ب  لم يكن مقبولا في مجال الط    وسيولوجي  ل الس  دخ  الت    بل يمكن القول أن    ،ب  والط  
 . ات  كتفاء الذ  ة بالا  ي  ب   عتقاد العلوم الط  وا    ،ةقني  ة والت  ؤية العلمي  ة للر  كتفائي  الا  

 ، تها ومرضها صح  دة في نشوء وتغير  وتداخل العوامل المتعد    ،ة للأفراد والمجتمعاتجتماعي  ر الحياة الا  مع تطو    ،لكن
ا   الت  بدأ الا    ، ة في تفسير حدوث المرضالباثولوجي  ات  كتشاف حدود العوامل والمتغير  ومع بداية   ، ب  لعلم الط    دريجي  نفتاح 

ة حول المرض ي  ب   ؤية الط  ستكمال الر  على ا    هة تساعد معطيات واقعي  ك   ةجتماعي  وإقدامه على محاولة إدماج بعض العوامل الا  
 وتفسيره. 

ه لا ك"، أن  المشت    والحس    جتماعي  ة، العمل الا  ة في العقلاني  ة العام  ظري  في كتابه "أبحاث في الن    "ريمون بودون "ويرى  
ا   الط  يوجد  المعرفة  بين  الإنسانبيعي  نقطاع  أن  والس    ،ة ومعرفة  الأساسي    بب هو  الإنساني  ال    الهدف  العلوم  إليه  ترمي  ة ذي 

 . (12، صفحة  2010)بودون،    ادرك أسباب وجودها تلقائي  تي لا ن  واهر ال  بيعة هو تفسير الظ  وعلوم الط  
تساؤلي    ن  إف  ، لذلك  لحظات  أمام  نقف  جعلتنا  الجائحة  وا    ةهذه  الس  لفهم  أزمة  والواقع ستكشاف  وسيولوجيا 

، قيقةة للعلوم الد  ي  و ة في إعطاء الأولوغمائي  حبيس الد    ظل    -  كما سبق الذكر   -وسيولوجيا  المأزوم، فهل هذا الإقصاء للس  
ة عندنا خاص    -وسيولوجيا  الس    ة؟ أم أن  لمواكبة الحداثة الكوني    به فع  والد    ، ف خل  ص للمجتمع من براثن الت  عتبارها المخل   وا  

ص ضمن خص  الوصول للت  ن من  اتها كي تتمك   في عمومي  س حت  ولم تتأس    ،لازالت في طريق البحث عن ذاتها  -  في الجزائر
 حقل المخاطر والأزمات؟ 

فرض   ت   ال    -  الوباءلقد  لا  والت    -  نايته  ف  ر  ع  ذي  الخوف  من  واللا  وج  نوعا  تقديم   ز  ج  ع  وأ    ، يقينس  عن  العلم 
أد  م    ، إجابات الت  ا  إلى  العلمي  ى  الخطاب  في  الط    ، عموما  شكيك  مجال  الخصوص  ب  وفي  وجه  ا    ؛ على  ستطاع حيث 

(، La médecine prédictive )ستشرافي  لا  ا  ب  الجديدة، أو ما يعرف بالط    ب  صات الط  الفيروس أن يسائل حت تخص  
   ة. ستشرافي  ث عن قدرتها الا  تي تتحد  ال  و 

البد   -أت  عب    ،ةي  ورغم كون "كورونا" أزمة صح   البيولوجي  ي  ب   العلوم الط    -ء  ومنذ  مع و   -ا   أن  ة، إلا  ة والفيروسي  ة، 
الوقت  تطو   في  وديمومتها  الا    -رها  العلوم  تستوقف  ب  جتماعي  صارت  الفيروس    ا؛ ه  ت  م  ر  ة  آثار  في  العلاقات   على لتبحث 
واصل، ة للت  فتاضي  عبير عن علاقات جديدة ا  ات جديدة للت  بتكر آلي  وكيف ا    ،نكفأ المجتمع على نفسهكيف ا    ،ةجتماعي  الا  

البيوت والحياة الخاص   ت  وصارت  البشرويط    ، ر  و  ص  ة  يقد    ،لع عليها الملايين من  الحياة الأسري  في مجتمع  ة وحرصها على س 
 ة علاقاتها. ي  سر  
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الت   هذه  حاولت  كيفي  خص  كما  في  تبحث  أن  الن    عاملالت    ةصات  الحالة  وفي  الأزمة،  للأفرادفسي  مع  والآثار   ،ة 
ت  قتصادي  الا   وأن  لها،  أنثروبولوجيا  ة  من سائل  حالة  أخرى  وتعيش  الأمر،  خطورة  مجتمعات  تدرك  لماذا  المجتمعات: 
 وعلوم الإنسان.  ب  ة في شرح الفيروس بين الط  ة تكاملي  على أمل الوصول إلى ثنائي    ؟الحجر والوقاية  جراءاتبإ  ستخفاف الا  
 والمخاطرة  الخطرفي مفهوم   -2

الس    في  المخاطر  يعيشها  كانت  أخطار  عبارة عن  الت  ابق  المجتمعات  ت   قليدي  أفراد  للط  ز  ع  ة عموما،  الآلهة، ى  بيعة، 
والس  الش   بالز    ونتائجها   حر،ياطين  الا  محدودة  الوعي  والمكان،  ضئيل  جتماعي  مان  لتتطو    ،بها  قليلة،  اليوم   رومراقبتها 

عة لقراراتنا أثيرات غير المتوق  الت  "هو محاولة لجعل  :  فمصطلح المخاطرة إذن   دة للمجتمعات،هد   لسلوكات عابرة للأوطان، م  
  ير   غ    ة  ب  اق  ر  وم    عة  متوق  ة  جتماعي  الا  

 
   .(Delannoi, 1995, p. 883)  "ب  اق  ر  الم

الخطر    بين  الفرق  الت    (Le risque)والمخاطرة    (Le danger)ويرتبط  وهو    ؛(La menace) هديد  بمفهوم 
الد   العصر  يناميكي  الجانب  الا  ياسي  )الس    لقضايا  الوقت ويتطو  ويتغير    ..(،.  ةالبيئي    ة،قتصادي  ة،  أبعادا    ، ر مع مرور  ويأخذ 

هديد تي تملك عندهم قيمة، والمخاطرة هي قياس الت  هديم: "فالخطر هو تهديد للأشخاص أو الأشياء ال  دة لها صفة الت  متعد  
 . (Buendia, 2002, p. 285) له"تي تمث  اهرة ال  حتمال هذه الخسارة بالظ  رة، ويرتبط ا  حتمال الخسارة المقد  مع ا  

الظ    مصطلح م  ستخد  وي    الط  المخاطر لوصف  ت  وال    ، ةبيعي  واهر  ما  كارثي  عتب  تي عادة  آثارها  الهياكل وتؤث    ،ة  ر على 
اذ قرارات عاجلة وحاسمة في نفس تخ  ؤ بها، لذا يجب ا  نب  وتكون نتائجها قاسية بالفعل لصعوبة الت    ، ة لنظام معين  الأساسي  

أو تغيير بسيط في   ،نةبسبب حادثة معي    ، ستجابةة للا  ل مصطلح الأزمات لوصف الحاجة الملح  ستعم  الوقت، في حين ي  
)خلوفي و شريط،   تي هي من صنع الإنسان الحوادث ال  نة في كثير من الأحيان، وتشير الأزمات في الغالب إلىحقائق معي  

 . (567، صفحة  2020
ولها آثار  ، ة سريعةامة هبوطي  دو   ق  ل  ط  تي ت  ال   ، عةا سلسلة من الأحداث غير المتوق  ة على أن  ف المخاطر بصفة عام  عر  وت  

 ، ة العالية ل تهديدا للأهداف ذات الأولوي  وتشك     ، ئةفاج  عامل مع الموقف بسرعة وكفاءة، وتكون م  الت    طويلة المدى إذا لم يتم  
 . (567، صفحة  2020)خلوفي و شريط،    ستجابةة محدودة ومتاحة للا  مني  وفتتها الز  

لا حيث  ستثناء؛  ول دون ا  ؛ فهي تحدث في جميع الد  حجم أو نوع تنظيمي    المخاطر الكبى على أي  ولا تقتصر  
، وتكتشف قضايا وتعيد دمجها في تهديدات ضخمة ة، ولا تقتصر على مجال سياسة معين  تعتف أو تحتم الحدود الوطني  

متوق   في  غير  الحديثة  الكبى  المخاطر  وضع  يمكن  ولا  محد  عة.  واضحةتواريخ  وناية  ببداية   ,Sonia, Mildred)  دة 

Scott, & Aura, 2014, p. 81).   
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تي قد وال   ، ولة للد  بيعي  ر في المسيرة الط  قد يؤث   ،ة حدوث أمر ماحتمالي  ا: ا  وهناك من يعر ف المخاطر الكبى على أن  
ال    ولمعرفة هذه المخاطر لابد  ر في أهدافها،  تؤث   الت  من تقييم المخاطر  وقياس درجة ،  عر ف على الخطرتي من خلالها يمكن 

 ومن ثم  إدارته.  ،وتأثيره المستقبلي    ، خطورته
بعها تي تت  ياسات ال  وفق الس    ،خفيف من آثارهعامل مع الخطر للت  من خلالها الت    تي يتم  ة ال  وإدارة الخطر هي العملي  

ال    ،لةو الد   ة للإدارات، رات الكفاءة والفاعلي  مؤش    تي أصبحت من أهم  وال    ،بت في حدوث هذا الخطرتي تسب  والإجراءات 
تبني   مقاييس  آلي  وأحد  الحوكمة  الوبائي  .  (2020)الحسيني،    ات  المخاطر  فإدارة  و وعليه،  مكافحة  تعني  المخاطر ا  ة  حتواء 

 
 
 ة. ة العمومي  ح  بالص    ة  ق  د  ح  الم

الت    ب   ت  ع  وا   المجتمعات  طبيعي  قليدي  الخطر في  أمرا  ويتعل    ، اة  وظاهرة،  مباشرة  المخاطرة  له صفة  موضوع  هتمام كا  -ق 
الت    -  عالمي   الا  والن    ، قني  والت    كنولوجي  بالجانب  المخاطرة ظاهرة    ، جتماعي  ظام  مباشرة  خفي  أو  وقد تكون هذه  غير أو  ة، 

  . تها الفرد والجماعةسلبي    تمس  مباشرة،  
تسعيني   بداية  الماضيوفي  القرن  المخاطر  تحو    ،ات  ا  ك  -لت  الت  )  -  جتماعي  محتوى  الكبى، كنولوجي  الحوادث  ة 

إلى   ( ة وتصاعد الأصولي  ...    يدز، جنون البقركمرض الإ  :ؤ بهانب  تي لا يمكن الت  ال    تكاثر الأوبئة  ، المناخخم، تغير  ث الض  لو  الت  
فردي   "فرداني  مخاطر  المخاطر"ة  )صح  تهد    ،ة  لحياته  المختلفة  المجالات  في  الفرد  بيئي  ي  د  ثقافي  ة،  تسارعت   ...(،   ة ة،  "فقد 

غير  على حياتنا أصبح مباشرا وعميق تأثير هذا الت    كنتيجة للعولمة في جانب منها، كما أن    ، ةكنولوجي  ة والت  ات العلمي  غير  الت  
يقول   كما  جيدنزتأن" الجذور"،  صفحة  2010)جيدنز،    "وني  ولذلك(95،  يقل  فتقد    ، ،  لا  العلوم  بالض  م  من ل  رورة 

 . المخاطر، بل يشد د على الوعي بها
 المخاطرة كورونا من مجتمعات الخطر إلى مجتمعات   -3

ست لنمط حياة مختلف تي أس  ال    ،ةة والمعتقدات اللاعقلاني  قليدي  ة للمجتمعات الت  ة وأخلاقي  ل الحداثة قطيعة فكري  تمث  
 المجالات.   ع وشمول كل  ق وتوس  مفي ع ،ابقعن الس  

 ه العالم الغرب  ت  ة؛ حيث ا  جتماعي  في عقلنة الحياة الا    -  لريخ بيك و حسب أ  -  وتتمظهر الحداثة الأولى أو البسيطة
 لرفاهية المجتمعات. أفضل  وحيد و   كحل    ،ةقني  في صورته الت    ه العلمي  وج  دا على الت  عتم  م    ،قتصادي  طوير الا  صنيع والت  نحو الت  

ت جميع ، ومس  " مقابل آخر تقليدي  "حضاريا   ا ، وكانت في بدايتها نمطة  م  ل  و  ع  ة م  لت هذه الحداثة في سمات حياتي  تمث  
ا  نشاطات الحياة الإنساني   أيديولوجي  .  حديث  قتصاد حديث، فن  ة )دولة حديثة،  الت  ..(، وحملت من جهة أخرى  غيير ة 

ذي يشير ال   -ين  حول الد   عندما كانت مجتمعات ما قبل الحداثة قد أنشأت نوعا من "تاوز الماضي"» : وفردنة الأخلاق
 ،ر حر  الت   - المجتمعات الحديثة قد عكست هذا المنطق إلى "تاوز المستقبل"  ن  إف -  سةحظات المؤس   ة الل  ستمرار إلى أولوي  با  
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 « عالتي لن يكون فيها مزيد من الت  حظة ال  الل    هي، وبعد الحداثة  دائما  مكن  ن لم يكن مضمونا، فهو على الأقل  إ و حت  
(Jacquemain, 2012, pp. 1-2).   

كان ذلك لنتيجة محسوبة ضمن مشروع   سواء ،غير  ل والت  حو  ة الت  ة تخضع لحتمي  المجتمعات الإنساني   من المعروف أن   
ذي أدخل ال    ،كما يحدث اليوم مع "فيروس كورونا"   ،ةيطرة الإنساني  تخرج عن الس    ، ات طارئة مفاجئةبقائم، أو لمسب    مجتمعي  

 . جتماعي  الا    ا ه  ز  ج  ن  ة وم  كرسائل للحداث،  أمنستقرار واللا  ا  العالم في حالة من اللا  
الص    و أالعزل    وأن   الفيروس   و ه  ي  ح  الحجر  هذا  محاصرة  شروط  الت  لأن    ؛من  في  يتكاثر  أن    ، عاتجم  ه  يعني   ما 

 ،ق القرب الحقيقي  ستطاعت أن تحق  تي ا  ال    ،زات الحداثةنج  بفضل م    ،ل إلى قرية صغيرةفشل عندما تحو    جتماع الإنساني  الا  
من والجغرافيا، وأعادت ضبط الز    ، تي قر بت المسافاتال    ،قلوتكاثر المدن، وكذا وسائل الن    ،ةري  نتشار الفضاءات الحض  عب ا  
الث    ، ةك من فضاءات عام  شت  هو م    اليوم الوباء ويلغي ما  ليأت   ه أصبح لأن    ؛ةياضي  ة والر  قافي  كالمقاهي والمطاعم والعروض 

هادما   ،جوالوحظر الت    ،ي  ح  من خلال الحجر الص    ،نعزال القسري  مصدرا للخطر، تاركا فقط ما يتماشى وفكرة العزل والا  
بنفس القاعدة   جتماعي  عاقد الا  صاغ بنود الت  ت    ،اتفصيل بالذ  حداثة، وعند هذا الت  لل  ة الفرد كأساس جوهري  ي  لفكرة حر  

ولكن   ، وازن ندماج وتحقيق الت  مقابل الأمن والا    ، قةة المطل  بيعي  ة الط  ي  نازل عن الحر  الت    : ؛ أي"جون جاك روسو"تي وضعها  ال  
 . (2020)موسى،    في هذه المرة لضمان الحياة وعدم الموت 

يمي    إن    الحداثة  ما  أن  مجتمعنا   ،هو ظهور "ثقافة الخطر"  -"  أنتوني جيدنز" حسب    -ز مجتمعات  بذلك  ويعني 
ال   الأفراد  الا  يحث   من  كبير  قدر  على  حصلوا  تول    ،ة ستقلالي  ذين  مسؤولي  على  حياتهم  ذلك حك  والت    ، ة  في  بما  فيها،  م 

اذ تخ   يمكنهم اليوم ا  د رفاه مستقبلهم، وحت  ذي قد يهد  وال    ،وذلك من خلال الحذر من الخطر الموجود بوسطهم  ،تهمصح  
يستهلكون، توضع تحت أو بما    ،ختياراتهم المرتبطة بنمط عيشهمق ذلك با  قة بمستقبلهم، سواء تعل  أحسن القرارات المتعل  

 . (Watel & Malclès, 2020)  ةي  فهم معارف وخبات غالبا ما تكون كم  تصر  
عالم  ويؤك    الا  د  الألماني    ب"  جتماع  اليوم   (Ulrich Beck)  يك"أولريخ  مخاطر  أن   يسم  وال    -  على  يها مخاطر تي 

ث أو لو  ها، تماما كحالة الفيروس، الت  هي تهديدات لا نملك لها معنى: لا نراها، لا نسمعها ولا نحس    -  الحداثة الجديدة 
 . (Watel & Malclès, 2020) ةووي  الإشعاعات الن  

في الوقت نفسه سلعا   جنت  تي ت  ة، وال  شاطات الإنتاجي  غالبا ما تكون نتيجة للن    ،هذه المخاطر الحديثة  ح أن  ويوض  
نتشارها، وأن  هذا هو أحد متناقضات "مجتمع الخطر"؛ حيث أصبحت ز ا  ا يعز  م    ؛ةومخاطر صامتة غير مرئي    ،ذات قيمة

د ها في الوقت نفسه تول  يطرة على المخاطر، لكن  ستطاعت الس  ا ا  لأن    ؛قني  والت    م العلمي  قد  المجتمعات أكثر أمانا بفضل الت  
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ا لأن  ؛  تي يصعب إدراكها بشكل عام  تتجاهل مجتمعاتنا هذه المخاطر ال    : أيضا  يك"أولريخ ب: "ل سبة  وبالن    .ةمخاطر جديد
 ي  روة الماد  الث    -شيء   قبل كل    -ر  قد   ت    (المجتمعات)

 
 على الفور.  ة  ج  ت  ن   ة الم

قل، م وسائل الن  وتقد    ،ة ولي  جارة الد  وكثافة الت    ،ةقتصادي  نتشار هذه المخاطر هي العولمة الا  ع أيضا على ا  ما يشج     إن  
الش   ال  وينطبق  الفيروس  على  نفسه  العالميء  في  بسرعة  ينتشر  الس    ، ذي  يتحر  مادامت  والأشخاص  بشكل  لع  سريع كون 

 أيضا. 
يتحد  ي  الخاص   الحداثة  لمخاطر  الأخرى  عنها  ة  موران "إث  البشري    "دغار  تاريخ  في  لحظة  في  "نحن  حيث   ؛ةقائلا: 

،   ة، يواجه الجميع الآن نفس المخاطر"ة أو الأم  نتقاسم جميعا المصير نفسه، مهما كانت القار   ، وهو ما (2020)عبد الحي 
 . ا بشكل عام  جتماعي  تي تختلف ا  على عكس بعض الأخطار ال    ،الجميع  ه يمس  لأن    ؛"دمقرطة" الخطريك":  أولريخ بأسماه " 

 سات الوقايةلات الخطر وممار  كورونا بين تمث   -4
سنحاول   -  د في الآن نفسه طريقة درئها والوقاية منهاد   تي تح  ال    -  ل المجتمعات لأخطارها ة تمث  قبل الحديث عن كيفي  

 لاته ومارسات الوقاية منه. ص لتمث  ل  ن   ، ثم  د العالم منذ أكثر من سنتين  تعريف وباء كورونا كخطر يهد  
   تعريف وباء كورونا  4-1

 ويمتد    ، في مجتمع ما  ،ع على نحو أعلى من المتوق    ، ئة وسريعة في عدد حالات المرضه زيادة مفاج  الوباء على أن    فعر  ي  
ويصيب أعدادا كبيرة   ،اتالبلدان والقار  ة أوسع، وتحدث الجائحة عندما ينتشر هذا الوباء في عدد من  على رقعة جغرافي  

 ال    -اس، ولقد ظهر هذا الوباء  من الن  
 
ة يني  وهان الص  و في    -"  19"كوفيد    د  ستج  ذي تحو ل إلى جائحة فيروس كورونا الم

 ة دول العالم. نتشر إلى بقي  ، وا  2019سنة  
رق ة، متلازمة كورونا الش  كام ونزلات البد العادي  ز  كال  :عةمتنو    اب أمراضتسب    ،ل فيروسات كورونا فصيلة كبيرةث   تم   

الت   الا  «MERS-COV»  نفسي  الأوسط  ومتلازمة  الر  ،  وي   «SARS-COV»الوخيم    الحاد    ئوي  لتهاب  فيروس    د  ع  ، 
 
 
مة وقد أعلنت منظ  صابة البشر بها من قبل،  إلم يسبق تحديدها و   ، سلالة جديدة «SARS-COV-2»  د  ستج  كورونا الم

العالمي  ح  الص   أن  ة  الر  الا    ة  يسب  ال    للمرض   سمي  سم  "كوفيد    بهذي  هو  الفيروس  الصفحات 2021)وناسي،    " 19هذا   ،
356-357) . 

مثل   -ن  ، ويتكو  RNAبالفيروس    الخاص    ووي  ف الحمض الن  يغل     من غشاء بروتيني    ب فيروس كورونا مخبيا  ويتك   
ل ذي يشك   ال    ، (S)ن هيكل جسم الفيروس، منها بروتين  تكو     ،من أربعة أنواع من البوتينات  -  ةاجي  ة الفيروسات الت  بقي  
  . (16، صفحة  2021)براهي،    تي تمنحه شكله التاجي  وال    ، ة الموجودة على سطحهوكي  توءات الش  الن  
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العدوى   ا    بالفيروس وتحدث  آخر نتيجة  إلى  فرد  من  الل    ،نتقاله  المخالطة  وخاص  عند  الر  صيقة،  بواسطة    ، ذاذة 
الت  تي تصدر عن الس  ة ال  نفسي  ات الت  طير  والق   كذلك عن طريق لمس الأسطح تحدث  ث، ويمكن أن  حد  عال أو العطس أو 
 س المصابين. ذاذ وقطرات تنف  ثة بالر  الملو  

ة علامات الفيروس قد ينتقل دون أي    م الأولى بعد ظهور الأعراض، كما أن  الإصابة ذروتها خلال الأيا  ة  تبلغ قابلي  
الت    ،عالالس  ،  ىالحم    :ظاهرة، وأكثر الأعراض شيوعا هي الحلقم  وق والش  الذ    تي  فقدان حاس    ،الإعياء  ،سنف  ضيق  ، ، ألم 

 حتقان الأنف وا  ا   داع،الص  ، الإسهال
 
ت   ، لكن . ة  م  ح  ت  ل  لتهاب الم ما تدر الإشارة إليه هو أن  أعراض الإصابة بالكوفيد تغير 

 ت معها أعراض الإصابة به. تغير    ،رات أخرى للفيروسظهرت متحو    - وبمرور زمن الجائحة  - ره؛ حيثبتحو  
للمد  وبالن   الز  سبة  الت  مني  ة  للفيروس وبداية ظهور الأعراضعر  ة بين  يومو   يومين  تتاوح بينفقد    ،ض   ، اأربعة عشر 

الت   الوقائي  وتشمل  اليدي    : ةوصيات  المر  ن بالص  غسل  اليومابون عديد  ا  ات خلال  الك  ،  المسافة ،  ات  ام  م  رتداء  المحافظة على 
 الكافية بين الأفراد وعزل الأشخاص المصابين. 

 سات الوقاية من الوباء لات الخطر وممار  تمث   4-2
الت   (Jodelet Denise)  "دونيز  جودل "  تقول يكولوجيا الس    تي  يشتغل عند حاف    "هذا المفهوم  :أن    لات مث  عن 

أن  ؛  (Denise, 2003, p. 53)  ا"وسيولوجيوالس   الط  بمعنى  ملتقى  في  الفردي  نا  بين  المنش  رق   ، جتماعي  الا    إذي 
 ا. تطويقها معرفي  صع ب  ذي  ة، الأمر ال  جتماعي  في شكل أفعال ومارسات ا    ذي يتمظهر في الفردي  ال    جتماعي  والا  

له، ره ونتمث  لالة على ما نتصو  ل للد  ستعم  وت    ،فسة في الفلسفة وعلم الن  قليدي  لات من المصطلحات الت  مث   الت  عتب  وت  
الت    ن  و   ك  وت   لفعل  المحسوس  لا  فكير، خاص  المحتوى  سابقة  إدراك  سكوت"فها  عر   وي  ،  ستجاع  في   (John Scott)  "جون 
 واهر الفكري  جتماع" بقوله: "هي مجموع الظ  ة في علم الا  " المفاهيم الأساسي    ه  ف  ل  ؤ  م  

 
م من خلالها الناس نظ   تي ي  ة، ال  ك شت  ة الم

للإشارة إلى   "، دوركايم "ة من طرف  ل مر  هذا المصطلح لأو    ر ح  وقد ط    ". ثقافة  ة أي  في  ة  نات جوهري  كو   ل م  شك   حياتهم، وت  
ل شك   تي ت  ال    ،عاتوق  موز والت  الأفكار والقيم، والر    مجموع "جتماع، وهي  عنى بها علم الا  تي ي  ة ال  جتماعي  واحدة من الحقائق الا  

عتبارها تي تتشاركها با  ة، وال  جتماعي  ضمن مجتمع ما، أو مجموعة ا    ،يمومةة والد  سم بالعمومي  تي تت  ال    ،عور فكير والش  طرق الت  
 . (123، صفحة  2009)سكوت،    ة لها" جتماعي  ة ا  ي  خاص  

ة ح  نحو الص    تاه عقلي  ة المحيطة، وتكوين ا  ي  ح  روف الص  ة إدراك الفرد للظ  عملي    ي  ح  نطلاقا من كون الوعي الص  وا  
)"وباء كورونا" بين نجاعة   ةة والبيئي  ي  ح  نه من حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من مختلف المخاطر الص  ك   يم    ، ة للمجتمع العام  

  ، سوسيولوجي  تأم ل  المجتمع:  ووعي  فا  (2020العلم  ا  ،  أو  الوعي  هذا  درجاتهنتشار  بنشر ،  رتفاع  فقط  ربطه  يمكن  لا 
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ة قافي  يات الث  حد  ة قد يصطدم أحيانا بجملة من الت  عليمات الوقائي  متثال للت  الا   لأن    ؛ةة للوسائط الإعلامي  حسيسي  المضامين الت  
 الحديث.   ب  ك في العلم والط  شك   ت    ،ةة ماضوي  حتكام إلى مرجعي  كالا    ،ةوالأنثروبولوجي  

تي تتناول الأوبئة من وال    ،ةي  ة والبيوطب   : المقاربة الوبائي  ة على مقاربتين  ي  ح  الوقاية من الأخطار الص  ة  ج إشكالي  عر   وت  
وكذلك طريقة   ،راتهورصد تطو    ، نتشار فيروس معين  يحاول البحث عن الأسباب الكامنة وراء ظهور وا    ، منظور بيولوجي  

الس  ا   المقاربة  تنطلق  بينما  العدوى،  ا  وسيولوجنتقال  طبيعة  ذات  إشكالات  من  ا  جتماعي  ية  يمكن  مفهوم ة،  في  ختصارها 
 الوقاية ومفهوم الخطر. 

ة للفيروس وطرق الوقاية منه؟ وتلجأ ي  ح  ة وعلوم الأوبئة من سؤال: ما هي المخاطر الص  ي  ب   تنطلق مقاربة العلوم الط  
أن  جميع الأفراد لهم مستوى فهم ووعي قادر   ة  ب   ت  ع  م   ، ةكنولوجي  ة أو الت  قليدي  سواء الت   ، في غالب الأحيان إلى وسائل الإعلام

 ، ن ل في غسل اليدي  تمث    ،عتمدت على خطاب فردي  كما ا  ،  (2020)بوغرازني و أوتشرف،   ستيعاب الخطاب الوقائي  على ا  
ا سلوكات مرتبطة بالفرد وحده، في ها تظهر وكأن  ة، لكن  وهي مهم    ،ةظافة اليومي  عتماد الن  عقيم، وا  طرق الت    ،طرق العطس

من خلال ما ظهر    ،قليل من هذا المعطى كانت نتائجه واضحة ، والت  هذا الوباء خطر على الجماعة والمجتمع ككل    حين أن  
 نتشاره. وسرعة ا  قيقة خطورة هذا الوباء  بحعدم وعي فئات واسعة من المجتمع   نتشار الفيروس، عاكسة  من بؤر لا  

الس   الت  وتتناول  الا  مث  وسيولوجيا  للجماعاتجتماعي  لات  والأمراضوتصو    ،ة  للأوبئة  الذ    ؛ رها  فهم  ات هني  بهدف 
تصو  ثم  ومن    ،ائدةالس   يمكن  فلا  المناسبة،  الوقاية  معالم  تحديد  جي    وقاية  الأنساق ر  تفكيك  دون  الفيروس  هذا  من  دة 
ؤال: ما طبيعة س  ال  ح  ر  ط  ، وهنا ي  (2020)بوغرازني و أوتشرف،    تي يحملها الأفراد حول هذا الفيروس رات ال  صو  والت    ،ةقافي  الث  
)بلاء من عند الله، عقاب   ة( أو ديني  كام الموسمي  ز  )كال  ةلات طبيعي  ة أفراد المجتمع؟ هل هي تمث  لات الجائحة لدى أغلبي  تمث  
لات الوباء؟ ر الجماعة في تمث  ر وتؤث  ة؟ ويمكن البحث أيضا في: كيف تتأث  ( أو علمي  ؟فاء بيد الله، وهل الوقاية أو الش  لهي  إ

 هل للجماعة دور في الوقاية من هذا الفيروس؟ 
ر في مجتمعنا مع جائحة كورونا قد يتأث    الوقائي  عامل  الت    مفادها أن    ،ة ة هام  نطلاق أيضا من فرضي  كما يمكن الا  

)بوغرازني و    ...(   أنفلونزا الخنازير  ة أو الموسمي    نفلونزاالأ)  ابقةللمخاطر المرتبطة بالفيروسات الس    قافي  والث    جتماعي  بالبناء الا  
ستيعابنا لطرق ا    ة، كما أن  اكرة الجماعي  تها الخام أحيانا من الذ  ماد    ة تستمد  جتماعي  لات الا  مث  الت    لأن    ؛(2020أوتشرف،  

الفيروس و الوقاية   علمي    مجابهة  بالجائحة  ومعرفته  فهمه  يكون  قد  فالبعض  فئة لأخرى؛  من  يتباين  يكون   ، اقد  قد  بينما 
 ائد في تعاملهم مع هذه الجائحة. لدى فئة عريضة من أفراد المجتمع هو الس    عب  الش    قافي  والث    يني  أويل الد  الت  

 أو ثقافي    جتماعي  رغم وجودها في سياق ا   -لوكات للس    ز على الجانب البيولوجي  يرك    موذج البيولوجي  وإذا كان الن  
الس  الد    ن  إ ف  - توض  وسيولوجي  راسات  أن  تحاول  أن  ة  ا  ح  لدى  معنى  تحمل  الخطر  ا  مواقف  في  بالمعتقدات لأفراد  رتباطها 
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رورة غير مسؤولين ليسوا بالض    -  حيحة حسب الخباء خذون القرارات الص  يت    ذين لا ال    -ن  و قوس، فالأشخاص العادي  والط  
 العلمي  وفي غياب اليقين    -ق بكورونا  لات سابقة، وفيما يتعل  ة على تمث  مبني    ت لايصنعون تمث    ين، فغالبا ماأو غير عقلاني  

عدوى   خطورة، أكثر أو أقل    ساؤل مثلا إذا ما كان أكثر أو أقل  من خلال الت    ، عتماد على ما سبقيحاول الأفراد الا    -
 ة خيارا مدروسا ومعقولا تماما من وجهة نظرهم. ي  ح  قد تكون مقاومتهم للأوامر الص    ،من الأنفلونزا، وبذلك

أن   هو  فهمه  يجب  أخطارا    ما  يواجهون  وأن  متنافسةهؤلاء  ال    ،  هي  الأخيرة  المواقف  هذه  بفهم  لنا  تسمح  تي 
 
 
الص    ة  ذ  خ  ت  الم حيث   ؛يواجه بعض الأفراد أخطارا متنافسة  ، ة، ففي حالة فيروس "كورونا"ي  ح  في مواجهة بعض الأخطار 

بعض الموارد، فقدان  ة أثقل، كفقدان العمل،  أخطارا آني    لأن    ؛حتامهم لإجراءات الحجريواجهون خطر الفيروس بعدم ا  
 . (Watel & Malclès, 2020) الخوف من فشل بعض المشاريع وغيرها

البيطاني  وتؤك   الباحثة  الأنثروبولوجيا  د  في  دو "ة  الت  ي  أه  س"  لا غماري  في  الموارد  الا  ة  الت    جتماعي  مايز  ض عر  في 
 : ، فحسب رأيها (Le danger choisit)  والخطر المختار  ( Le danger subit)  المتاح ز بين الخطر  ي   للخطر، كما تم  
ث والإجرام، فهم على العموم ملزمون لو  ضون له، بينما لا يختار الفقراء العيش في مناطق الت  ختيار ما يتعر  يمكن للأثرياء ا  

 .  (Watel & Malclès, 2020)  الأخطاري  بتلق  
الس   الأعمال  من  الكثير  أوضحت  الت    -ة  وسيولوجي  ولقد  مارسات  الهش  حول  للفئات  ومقاومتها   ، ةدخين 

نحرافا؛ مارسة لا مرضا أو ا    ،ةجتماعي  عتبارها مارسة ا  أن  الفهم الجي د لهذه المواقف لا يكون إلا با    -  ةياسات الوقائي  للس  
م يجهلون خطره فليس لأن    ،دخينستجابة لمحاربة الت  ا    تهميش؛ فإذا كان هؤلاء أقل  سبة لأفراد يعيشون حالة  تحمل معنى بالن  

الث  سائل الوقائي  أو لعدم فهمهم للر    ،تهمعلى صح    ة، لكن بسبب المسافة بينهم وبين 
 
ذرهم من لح   كذلك و   ، رةسيط  قافة الم

 ة. ياسات العام  العلم ومن الس  
ة ة وثقافي  جتماعي  مجتمع لأنماط ا     كل  وبين تبني    ،ة والأوبئةبيعي  والكوارث الط  كما ثبت وجود علاقة بين الأزمات  

فات صر  الت    ، دابيراهات، الت  ت  لوكات، الا  جملة هذه الس    ت  ي  ، وسم    جتماعي  كيان ا    ة كل  تختلف حسب خصوصي    ،للمجابهة
 جتماعي  المناعة الا     : حتياطات بوالا  

 
ة طويلة، جارب والخبات عب حقبات تاريخي  لسلسلة من تراكمات الت  بة؛ نظرا  كتس  ة الم

الت    -لت  تحو   ترسم   ،بةكتس  ة م  جتماعي  إلى مناعة ا    -ستمرار لمثل هذه الأزمات  ضة با  ويل للمجتمعات المعر  اريخ الط  عب 
تطبع هذه   ،بمثابة بصمة  ت عتب  ة،  جتماعي  وا  ة  ة ثقافي  بخصوصي    جتماعي  ز نظامه الا  ي   وتم    ،مجتمع   ة لكل  جتماعي  ة الا  خصي  الش  

بممي   خاص  المجتمعات  الا  زات  لوحدتها  ت    ، ةجتماعي  ة  دفاعاتها،  تؤس   نم   ترسم  سلوكاتها،  الا  ط  لممارساتها  حت  جتماعي  س   ة، 
 
 
 ة مخاطر خارجي    بعيدا عن كل    ، رتباط آمن بالمحيط الخارجي  لا    ؛مجتمع   لكل    س في المخيال الجمعي  قد  صارت تأخذ طابع الم

 .(98، صفحة  2021)بوشارب، 
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 خاتمة 
 خطرلل   قافي  والث    جتماعي  ر بالبناء الا  في مجتمعاتنا قد يتأث  مع الفيروس    عامل الوقائي  الت    يمكن القول أن    ،في الأخير

ستيعابنا ا    ة، كما أن  اكرة الجماعي  تها الخام أحيانا من الذ  ماد    ة تستمد  جتماعي  الا  لات  مث  الت    لأن   ؛ابقةالمرتبط بالفيروسات الس  
ا، بينما قد قد يكون فهمه ومعرفته بالفيروس علمي  من ا  قد يتباين من فئة لأخرى، فالبعض  مجابهة الفيروس  لطرق الوقاية و 

 ائد في تعاملهم مع الفيروس. فراد مجتمعنا هو الس  لدى فئة عريضة من أ عب  الش    قافي  والث    يني  أويل الد  يكون الت  
 ،ائدةات الس  هني  يسمح بفهم الذ    ،رها للأوبئة والأمراض ة للجماعات وتصو  جتماعي  لات الا  مث  فدراسة الت    ،ولذلك

الث  ر وقاية جي  تحديد معالم الوقاية المناسبة، فلا يمكن تصو    ومن ثم   وما   ،ةقافي  دة من هذا الفيروس دون تفكيك الأنساق 
 يحمله الأفراد حول الفيروس. 

تسمح بتنمية كفاءات الإنسان على مستوى إدراك الخطر   ،تدابير جديدة  خاطر ا مجتمع الم ب من  كذلك، يتطل  
يتطل  وتمث   وهذا  الت  له،  عمومي  ب  وسياسات  مدارسنا،  في  الخطر  على  ت  بية  الت    ج  ر  د  ة  مستوى  على  والمشاريع الخطر  دابير 
 
 
 ة ومدننا. ة في مساكننا ومدارسنا، في فضاءاتنا العمومي  د عتم  الم
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